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ير: نون بوست ترجمة وتحر

نحن بحاجة للحديث عن الجنوب العالمي، ولا يتعلّق الأمر بالدول التي يزيد عددها عن  دولة
والتي تصنّف عادةً ضمن هذه الفئة بل بالفكرة نفسها وكيفيّة استحواذها على الخطاب الدولي في

يًا: هل يوجد شيء اسمه الجنوب العالمي؟ السنوات الأخيرة. لذا دعونا نط سؤالاً جوهر

كثر من نصف البشرية تحت خانة واحدة لا ينطوي على عيوب تحليلية عميقة فحسب بل تصنيف أ
يشكلّ أيضًا عقبة أمام التفاعل الجاد مع العالم غير الغربي بغض النظر عن النوايا الحسنة ظاهريا
للنقـاد والساسـة وصـنّاع السـياسات الذيـن يسـتخدمون هـذا المصـطلح. لكـن لا تتأمّـل اختفـاء هـذه
الفكرة، ذلك أن رهانات الحفاظ على وهم العالم الجماعي غير الغربي كبيرة للغاية سواء في الغرب أو

بقية العالم.

لقد أصبح توحيد العالم غير الغربي الشاسع والمتنوع والمشتت على نطاق واسع تحت فئة واحدة لها
ـــا ســـياسة المنـــاخ وصـــولا إلى مصالـــح متشابهـــة بمثابـــة اختزال مناســـب في المناقشـــات حـــول قضاي
الاستجابة لجائحة كوفيد- وحرب روسيا وأوكرانيا. ومع اصطفاف العديد من الدول غير الغربية
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ضــد إسرائيــل في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، اكتســبت فكــرة معارضــة الجنــوب العــالمي للشمــال
العالمي المزيد من الجاذبية.

يـد مـن صـعوبة فهـم الحقـائق المعقّـدة لمختلـف لكـن اسـتخدام الجنـوب العـالمي كفئـة وإطـار مرجعـي يز
البلـــدان والمنـــاطق. ورغـــم الاســـتخدام المتزايـــد لهـــذا المصـــطلح، إلا أن العيـــوب التحليليّـــة الموضوعيـــة
للجنوب العالمي كفئة تظهر بوضوح بمجرد أن يتم التطرقّ إليها ولو قليلاً. ما هو القاسم المشترك بين
الصين وبــيرو، قطــر وهــايتي، تايلانــد وسيراليــون؟ إن تجميــع مثــل هــذه البلــدان في فئــة واحــدة ثــم

تعريفها على أنها مختلفة بطبيعتها عن الشمال العالمي يُشكلّ عائقًا أمام فهم عالم معقد.

يا ولكنه ثري عاطفيا ويجسد العديد من الآمال ـ وفي بعض إن الجنوب العالمي مصطلح محيرّ فكر
كــثر إنصافــا علــى المســتويين الســياسي والاقتصــادي. لقــد نشــأ هــذا الأوســاط المخــاوف – بشــأن عــالم أ
المصطلح من صراعات ما بعد الاستعمار بين الغرب وبقية العالم على محاور متعدّدة: البلدان المتقدمة

مقابل البلدان النامية، والأغنياء مقابل الفقراء، والأقوياء مقابل الضعفاء.

قامت لجنة بقيادة المستشار الألماني السابق، ويلي براندت، بتدوين هذا الانقسام في تقرير صدر سنة
، ورســمت حرفيــا خطــا أســود ســميكا عــبر خريطــة العــالم. لقــد اســتمر مــا يســمى بخــط برانــدت
كوســيلة للتفكــير في العلاقــة بين الغــرب وبقيــة العــالم. وبعــد فــترة مــن الســبات في الأوســاط الأكاديميــة
خلال ذروة العولمــة في التســعينات ومطلــع العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن، عــادت فكــرة

الجنوب العالمي إلى الخطاب الدولي السائد في السنوات الأخيرة.

هـذا المفهـوم عبـارة عـن فكـرة قديمـة أعيـد توجيههـا وتجديـدها ضمـن في سلسـلة طويـل مـن الأفكـار
والمعتقدات الناشئة عن مواجهة أوروبا مع بقية العالم التي بدأت بشكل صريح قبل خمسة قرون. في
القرن العشرين، أنتج هذا اللقاء العديد من الحركات والمجموعات والأيديولوجيات العابرة للحدود
الوطنية: الوحدة الآسيوية، والوحدة العربية، والوحدة الأفريقية، والوحدة الإسلامية، وحركة عدم
الانحياز، والعالم الثالث، ومجموعة الـ . لقد كانت بعض هذه الأفكار محلية والبعض الآخر – مثل

العالم الثالث – نتاج النخب الأكاديمية الغربية. لم ينج أحد من مواجهة جديةّ مع العالم الحقيقي.

نشأ هذا المصطلح من صراعات ما بعد الاستعمار بين الغرب وبقية العالم على
محاور متعدّدة: البلدان المتقدمة مقابل البلدان النامية، والأغنياء مقابل

الفقراء، والأقوياء مقابل الضعفاء.

اصطدمت هذه الأيديولوجيات المتعالية والمعادية للغرب وما بعد الاستعمار حتما بقوى القومية التي
أبطلـت العديـد مـن الهويـات فـوق الوطنيـة الـتي سـعى أنصارهـا إلى صـياغتها في محاولـة للوقـوف في
وجه الغرب. وحتى على المستوى الإقليمي، لم تتمكن أي هوية مشتركة قائمة على الدين أو العرق
من التطرقّ إلى النزاعات المتعددة بين مختلف القوميات. وخلال أزمة السويس سنة ، رفض
رئيس الوزراء الباكستاني آنذاك، حسين السهروردي، الوحدة العربية ووصفها بأنها “صفر زائد صفر



زائد صفر”. ولا تزال مشكلة بناء الوحدة العربية قائمة حتى يومنا هذا.

كمــا أن المصالــح الاقتصاديــة المتباينــة بشكــل صــا ومســارات التنميــة والــثروات والتقاليــد السياســية
تدحض أيضًا فكرة الجنوب العالمي كمجموعة نظيرة، والواقع أن العديد من الصراعات التي يشهدها
العـالم اليـوم تـدور بين الـدول الناميـة وداخلهـا. ورغـم الجهـود المتكـررة لـدفعهم تحـت الغطـاء الفكـري
للعداء المفترض بين الشمال والجنوب، إلا أن هذه الصراعات بين الدول وداخلها لا تزال تهيمن على

سياسات العالم غير الغربي.

في ســعيها لتحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة والأمنيــة، نــادرًا مــا واجهــت النخــب غــير الغربيــة مشكلــة في
التعــاون مــع الغــرب. انضمــت باكســتان، القلقــة بشــأن الهنــد، إلى تحالفــات الحــرب البــاردة بقيــادة
الولايات المتحدة. وتتعاون الهند اليوم، التي تشعر بالقلق إزاء الهيمنة الصينية، مع الولايات المتحدة.
وتعمـل فيتنـام، الـتي تشبـه ايـديولوجيتها الشيوعيـة أيديولوجيـة الصين، علـى بنـاء شراكـة استراتيجيـة

مع الولايات المتحدة لتعزيز استقلاليتها في مواجهة سلوك الصين في المنطقة.
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على اليمين: مجموعة من العمال يغادرون منصة النفط البحري بتروبراس موقع بناء المنصة في أنغرا
يفــي يمــر عــبر توربينــات يــق ر يــل، في  آب/ أغســطس . وعلــى اليســار: طر يــس، البراز دوس ر
. الرياح في محطة كهرباء في تلال نجونا بمقاطعة كاجيادو، كينيا، في التاسع من شهر أيار/ مايو

من الناحية الاقتصادية، لم يكن من السهل قط على ما يسمى بالجنوب العالمي أن يبني تحالفًا ضد
الغــرب. فالاختلافــات صارخــة للغايــة، وقبــل خمســة عقــود مــن الزمــن كــان الحظــر النفطــي العــربي
وتشكيل منظمة “أوبك” بمثابة ضربة من دول العالم الثالث – وهي تسمية تُعادل في تلك الحقبة
مصـطلح الجنـوب العـالمي – ضـد الغـرب للحصـول علـى أسـعار أفضـل لسـلعها الأساسـية. مـع ذلـك،
كــان التوفيــق بين المصالــح المتناقضــة لمنتجــي الســلع الأساســية ومســتهلكيها في العــالم غــير الغــربي أمــرًا
كـثر صـعوبة حاليًـا. ولا شيء يجعـل الحيـاة أصـعب علـى النـاس في البلـدان الناميـة صـعبًا، بـل أصـبح أ

كثر من الأسعار المرتفعة. التي لا تنعم بالهيدروكربونات أ

يـــة الكونغـــو وعلـــى نحـــو مماثـــل، لا تختلـــف العلاقـــات الاقتصاديـــة بين الهنـــد والصين مـــع جمهور
ــاج ــان، حيــث تحت ــا أو الياب ــة في أوروب ــوم بشكــل جــوهري عــن العلاقــات الاقتصادي ــة الي الديمقراطي
الشركــات الصــناعية إلى النحــاس والكوبــالت وغــير ذلــك مــن المــدخلات. وفيمــا يتعلــق بســياسة المنــاخ

أيضا، هناك انقسامات عالمية عميقة.

تساند بعض الدول الولايات المتحدة وأوروبا بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. وتحتاج
أغلب الدول النامية إلى المزيد من الطاقة لانتشال شعوبها من الفقر، والعديد منها، مثل الهند ترغب
في الاستمرار في استخدام الفحم وغيره من أنواع الوقود الأحفوري. من ناحية أخرى، الدول المنتجة
للنفــط في الــشرق الأوســط وأفريقيــا وأميركــا اللاتينيــة ليســت مســتعدة للتخلــي عــن مصــدر ثروتهــا
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الرئيسي.

أسفرت مسارات التنمية المتباينة داخل ما يسمى بالجنوب العالمي عن علاقات مختلفة للغاية مع
الدول الغنية. ازدهرت منطقة شرق آسيا من خلال إيجاد أرضية مشتركة مع رأس المال الغربي لرفع
يا الجنوبية إلى صفوف الدول الغنية، وأصبح يُنظر مستويات معيشة شعبها بسرعة. وانضمت كور
إلى الصين على نحو متزايد باعتبارها نظيرا اقتصاديا وتكنولوجيا للغرب. والواقع أن صعود الصين
كــبر اقتصــاد في العــالم يشكــل فئــة خاصــة بذاتــه. وأيــا كــانت طبيعــة الصراع بين الصين لتصــبح ثــاني أ
والغـرب، فليـس هنـاك مـن يجـادل بـأن صـعود الغـرب كـان بفضـل الغـرب. وبينمـا تتنـا الصين مـع
الغرب، تقتبس الهند من استراتيجية الصين وتتودد بلهفة إلى رأس المال والتكنولوجيا الغربية على

أمل الاستفادة منها لتحقيق النمو السريع.

هـذا يقودنـا إلى عيـب تحليلـي آخـر وهـو الحـدود المتغـيرة للجنـوب العـالمي والمعـايير الغامضـة للانـدماج.
كبر شريك لروسيا فقد أصبحت الصين، أصغر شريك للاتحاد السوفييتي في القرن العشرين، حاليا أ
– وادعـاء بكين بأنهـا لا تـزال دولـة ناميـة أمـر مشكـوك فيـه في أحسـن الأحـوال. وبينمـا تـدعم الصين
حرب روسيا في أوكرانيا، ويتواصل حلف الناتو مع آسيا، فإن التكامل المتكشف بين المجالين الأمنيين
الأوروبي والآسيوي – الذي غالبا ما تقوده الدول الآسيوية – يزيد من تقويض فكرة العالم غير الغربي

باعتباره مساعدًا سلبيًا للشمال العالمي.

تعـبر مجموعـة جديـدة مـن الشراكـات الأمنيـة المصـغّرة بسـهولة الخـط الفاصـل المفـترض بين الشمـال
والجنــوب. وبــدلاً مــن البقــاء في الفئــة المحُــددَة لهــا، تســاهم القــوى الصاعــدة في نقــاط مختلفــة مــن

البوصلة بشكل متزايد في توازن القوى بين الجهات الأمنية التقليدية.

. خليفة، أطول مبنى في العالم، في الخامس من شهر أيار/ مايو منظر لأفق دبي من ب



منذ أن اكتسب مفهوم الجنوب العالمي زخمًا، ازدادت حدة التمايز داخل العالم النامي. اكتسبت دول
الخليج ثروات هائلة، حيث تُصنّف دبي حاليًا كمركز مالي رئيسي إلى جانب نيويورك ولندن وشنغهاي
وهونغ كونغ وسنغافورة. تقود رؤوس الأموال الخليجية النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط
وأفريقيا، ما يمنح الثقة لممالك الخليج للتدخل بنشاط في مختلف الصراعات الداخلية والإقليمية،
كمــا هــو الحــال في اليمــن. ومــن يســتطيع أن يزعــم أن التــدخل في مــا يســمى بــالجنوب العــالمي ليــس

سوى عادة غربية؟

إن الترويــج غــير الأخلاقي للخــوف في الغــرب يــؤدّي إلى تفــاقم الارتبــاك التحليلــي النــاجم عــن مصــطلح
الجنوب العالمي. فالخوف غير العقلاني من “البرابرة عند البوابة” يدفع الكثيرين في الغرب إلى نسخة
أخرى من شمولية العالم غير الغربي. في سنة ، عبرّ الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب عن
كثر فظاظة عندما أشار إلى “الدول القذرة” أثناء مناقشة الهجرة من أفريقيا وهايتي، الأمر بشكل أ
ــة الرخــاء يــل بشــأن غــزو الغابــة غــير الغربيــة لجنّ دون نســيان مخــاوف المفــوض الأوروبي جــوزيب بور
والنظام الأوروبية. بطرق مزعجة، فإن البناء المحافظ لجنوب عالمي بربري والبناء التدريجي الذي يؤكد
الضحيــة والذنــب الغــربي وجهــان لعملــة واحــدة مختزلــة تجمــع بين مجموعــة واســعة ومتنوعــة مــن

البشرية في فئة عقلية واحدة.

بالنسـبة لليـبراليين الغـربيين، فـإن بنـاء الجنـوب العـالمي يعـدّ وسـيلة سـهلة للإشـارة إلى التعـاطف مـع
العالم غير الغربي. لكن هذا التعاطف دائمًا ما يكون مشوبًا بالقليل من الانحطاط. فهو ينكر استقلالية
البلدان الفردية من خلال معاملتها ككتلة واحدة، ويفترض عادة أن هذه الكتلة ستدعم مجموعة
مـن القضايـا الليبراليـة الغربيـة – بـدءا مـن سـياسة المنـاخ وصـولا إلى رؤى العدالـة الاجتماعيـة – سـواء
يــات، إلا أن الاتجــاه الغــربي، ســواء مــن تبنتهــا البلــدان المصــنّفة بالفعــل أم لا. ورغــم اختفــاء الإمبراطور

اليسار أو اليمين، لا يزال يدعو إلى الوعظ والحكم والمعاقبة.

لــدى النخــب غــير الغربيّــة أســبابها الخاصــة لتبــني النزعــة الجنوبيــة العالميــة. وإلقــاء اللــوم علــى الغــرب
يشكل دائما ذريعة جيدة لإخفاقاتهم، وقد كانت المواقف المعارضة للغرب دائما بمثابة سياسة جيدة.
وتتجـذّر كلتـا الاسـتراتيجيتين في سرد مـا بعـد الاسـتعمار حـول الضحيـة، وكلاهمـا يتجاهـل التقـدم غـير
العادي الذي تم إحرازه في أجزاء كثيرة من العالم غير الغربي في العقود القليلة الماضية. وهي ترفض
القدرة المتنامية للعالم غير الغربي على تغيير شروط التعامل مع الغرب. ويبرز صعود الصين على امتداد
العقــود الثلاثــة الماضيــة كمثــال مثــير. كــانت الهنــد، رغــم خطابهــا المتجــدد الــذي يــروج للجنــوب العــالمي،
تتفــاوض علــى شروط التــودد مــع الغــرب. واصــطدمت الكثــير مــن الخطابــات حــول الجنــوب العــالمي
بحاجز الاستيعاب في محاولة تفسير صعود الصين، والهند، ودول الخليج، والنمور الآسيوية، وغيرها
من القوى غير الغربية التي اكتسبت نفوذا هائلاً للتأثير على النظام الإقليمي والعالمي. لماذا إذا تدافع

بكين ونيودلهي عن فكرة الجنوب العالمي؟

مـن الواضـح أن هـذا جـزء مـن معركـة عالميـة مـن أجـل النفـوذ. بالنسـبة للصين، فـإن الخطـاب حـول
الجنوب العالمي أساسه تعبئة العالم غير الغربي في منافسته الإستراتيجية مع الولايات المتحدة. وتشعر
الهنـد بـدورها بالانزعـاج إزاء انـدفاع الصين المتزايـد إلى جوارهـا، وتحـاول اسـتعادة أسـهمها السياسـية



التقليدية في العالم غير الغربي.

يندرا مودي بصدد حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الهندي نار
حوار الأسواق الناشئة والدول النامية على هامش قمة البريكس في شيامن، الصين، في الخامس من أيلول/ سبتمبر

.

خلافًا للتصورات الغربية المنتشرة على نطاق واسع، فإن الهند ـ التي كانت في السابق قوة دافعة وراء
يـر الشـؤون الخارجيـة حركـة عـدم الانحيـاز المنحلـة ــ لـن تعـود إلى قواعـد اللعبـة القديمـة. وكمـا قـال وز
الهنــدي سوبرامانيــام جايشانكــار، فــإن السرد التقليــدي الــذي يقــول إن الغــرب هــو الرجــل الس لا
يعكـــس الحقـــائق المعقـــدة علـــى الأرض. وكـــان جايشانكـــار يشـــير إلى تركـــز التصـــنيع العـــالمي في الصين
واســـتخدام بكين لمميزاتهـــا الاقتصاديـــة كسلاح. ومنافســـة نيـــودلهي علـــى النفـــوذ في آســـيا وإفريقيـــا
وأماكن أخرى هي مع بكين، وليس مع واشنطن – الأمر الذي يفجّر مرة أخرى بناء الانقسام العالمي

بين الشمال والجنوب.

خلافــا لصــورة الجنــوب العــالمي العــاجز، فــإن أصــغر البلــدان في العــالم غــير الغــربي تــدرك مجــال المنــاورة
الجديـد حاليـا. وعلـى عكـس مـا حـدث في منتصـف القـرن العشريـن عنـدما كـانت النخـب غـير الغربيـة
مدفوعة إلى حد كبير بالأيديولوجية، فإنها اليوم أصبحت عملية وهي على استعداد لعقد صفقات
ثنائيــة مــع الشركــاء الغــربيين، حــتى عنــدما يعتنقــون فكــرة القضيــة الجنوبيــة الجماعيــة بمــا يناســبهم

سياسيا أو ماليا.

قد يبدو فضح مثل هذا المصطلح الشائع أشبه بالنقش على المياه. ورغم دعواتي أنا وآخرين للتخلي
عن فئة الجنوب العالمي، إلا أنه من غير المرجّح أن تختفي من مفردات العلاقات الدولية في أي وقت



قريب. وبالنسبة للكثيرين في الغرب، فهي وسيلة لتمييز الباقي، بينما هي للطبقات الثرثارة في بقية
العالم وسيلة لتوجيه موجات هائلة من الاستياء ضد الهيمنة الغربية المستمرة. أما بالنسبة للقوى
الصاعــدة مثــل الصين والهنــد، فــإن منــاصرة مــا يســمى بــالجنوب العــالمي وســيلة لتوســيع نفوذهــا
العالمي. ولكن لا ينبغي أن نغفل عن أن استخدام مثل هذه الفئة الواسعة وغير المتبلورة والمفرطة في

كثر مما يكشف. وليس لها قيمة تفسيرية أو تنبؤية تذكر في فهم عالمنا. التعميم يحجب أ

المصدر: فورين بوليسي
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